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التفسير المقارن للجملة القرآنية چهَؤُلَءِ بـنََاتِچ

مروان علي النقبي
وزارة التربية والتعليم 

خورفكان – الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 2018–02–03                                           تاريخ القبول: 2018–08–30   

ملخص البحث: 

البحــث يهــدف دراســة تفســير قــول الله –تعالــى– علــى لســان نبيــه لــوط عليــه الســام:چهَؤُلَءِ 
بـنََــاتِ چ، وبيــان الأقــوال الــواردة فيهــا، مــع أدلتهــا، ثــم المناقشــة، والترجيــح بينهــا، وفقــا لمنهــج 

التفســير المقــارن.

وقــد كانــت أقــوال العلمــاء فــي توجيــه المــراد بالآيــة: إمــا أن يريــد ببناتــه نســاء قومــه، أو بناتــه 
حقيقــةً، أو قالهــا ليدفعهــم ولــم يــرد إمضــاءه، وظهــر للباحــث مــن خــال الأدلــة النقليــة والعقليــة 

ترجيــح القــول الأول، وهــو إرادة نســاء قومــه، باعتبــاره فــي منزلــة الأب لهــم.

ولــذا توصــي الدراســة بأهميــة المنهــج المقــارن فــي عــرض الأقــوال، وبيــان أوجــه الاتفــاق 
والاختــاف بينهــا، ومــن ثــم الوصــول للراجــح منهــا.

الكلمات الدالة: القرآن الكريم، تفسير، لوط عليه السلام، تفسير مقارن.
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المقدمة:

ــول والإحســان، أَحمَــدُهُ ســبحانه علــى نعمــة الإيمــان  الحمــد لله الكريــم المنّــان، ذي الجــود والطَّ
ــه  ــى، ونبي ــده المصطف ــداً عب ــهد أنّ محم ــان، وأش ــد الدّي ــه إلا الله الواح ــهد أن لا إل ــرآن، وأش والق
المجتبــى، ورســوله المرتضــى، صلــى الله عليــه، وعلــى آلــه الأطهــار، وصحبــه الأخيــار، ومــن 

ــا بعــد: تبعهــم إلــى يــوم الديــن بإحســان، أمَّ

فــإنّ القــرآن الكريــم دســتور الحيــاة، ومنهجهــا الــذي مــن ســار عليــه هُــدي، ومــن عمــل بــه 
وُفّــق، أَودَع الله – تبــارك وتعالــى– فيــه الحِكَــم والأحــكام، والعلــوم والأخبــار، هــو نــورٌ وبركــة، 

مــن أخــذ بــه فقــد أوتــي خيــرا كثيــرا، ومــن أعــرض عنــه خــاب وخســر خســراناً كبيــرا.

چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  وتعالــى–:  –تبــارك  الله  يقــول 
]ص:29[، انطلاقــا مــن هــذه الآيــة الكريمــة حــرص علمــاء الإســام جاهديــن فــي بيــان معانــي 
القــرآن الكريــم وتدبــر آياتــه؛ فســعوا مخلصيــن فــي خدمــة كتــاب الله – تبــارك وتعالــى–، وتعليمــه 
للنــاس، كل حســب قدرتــه ومنهجــه وطريقتــه، يحثّهــم فــي ذلــك قــول حبيبنــا محمّــد صلــى الله عليــه 

وســلّم: )خيركــم مــن تعلّــم القــرآن وعلّمــه())).

ولقــد تنوعــت مناهــج المفســرين واتجاهاتهــم وطرقهــم فــي تفســير كتــاب الله تبــارك وتعالــى، 
ومــن المواضــع التــي تعــددت فيهــا أقــوال العلمــاء فــي بيــان مــراد الله تعالــى: قولــه جــل جلالــه 
علــى لســان نبيــه لــوط –عليــه الســام–: چ ھ ے چ، وهــذه الجملــة قــد وردت فــي موضعيــن 

ــم، الأول: چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہھ ھ ھ ھ  ــرآن الكري ــي الق ف
ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ چ ]هــود: 78[، والثانــي:چ ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ]الحجــر: 71[.
وفــي هــذا البحــث ســأدرس –إن شــاء الله تعالــى– الموضعَيــن اللَّذيــن وردت فيهمــا تلــك الجملــة 

القرآنيــة وفــق منهــج التفســير المقارن.

وقبــل الشــروع فــي البحــث، أودّ التنبيــه بــأنّ إطــاق لفــظ الآيــة علــى جــزء منهــا هــو خــاف 
المشــهور المتعــارف عليــه عنــد إطــاق مصطلــح الآيــة؛ وإن كان يصــح ذلــك علــى ســبيل 
ــح. ــكل، والعكــس صحي ــي لغــة العــرب إطــاق الجــزء وإرادة ال المجــاز)))، كمــا هــو مشــهور ف

الحديث رواه البخاري، من رواية أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع  	(((
الصحيح، تحقيق: محمد زهير الناصر، )بيروت: دار طوق النجاة، 1422هـ( ط1، كتاب فضائل القرآن، باب 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ج: 6، ص: 192، رقم الحديث: 5027.

ينظر: محمد أبو شهبة، المدخل لدراسة القرآن الكريم، )القاهرة: مكتبه السنة، 1423 هـ – 2003 م( ط2، ص:  	(((
.310

���� ������� 1-16 .indd   407 6/30/19   8:24 AM



اتِچ ) 435-406 ( التفسير المقارن للجملة القرآنية چ هَؤُلَءِ بَنـَ

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 4081

أهمية البحث وسبب اختياره:

تكمــن أهميــة البحــث فــي أهميــة المــادة التــي يدرســها؛ ذلــك أن الهــدف منــه الوصــول للوجــه 
ــي  ــد أورد المفســرون ف ــة:چ ھ ے چ، فق ــة القرآني ــى الجمل ــه معن ــذي يحمــل علي الأنســب ال

معناهــا عــدة أقــوال، وكل قــولٍ لــه وجــه مــن النظــر لمــا بُنــي عليــه مــن الأدلــة.

وقــد جــاء اختيــاري لهــذا الموضــوع بعــد أن وقفــت علــى أحــد تلــك الأقــوال فــي معنــى الآيــة، 
وهــو: أن نبــي الله –تعالــى– لــوط –عليــه الســام– دعــا قومــه لبناتــه بعقــد أو دون عقــد؛ ليصرفهــم 
عــن ضيفــه! وقــد راعنــي هــذا القــول، ووقفــت منــه موقــف الاســتغراب والتعجّــب والاســتنكار؛ 
ولكــن فــي مجــال العلــم لا مجــال للقــول بالظــن، ولا للترجيــح بالهــوى؛ فجــاء هــذا البحــث لأدرس 

الأقــوال الــورادة فــي معنــى الآيــة، دراســة علميــة وفــق منهــج التفســير المقــارن وأصولــه))).

الدراسات السابقة:

لــم أقــف علــى دراســة منهجيــة وفــق التفســير المقــارن تناولــت موضــوع البحــث. بينمــا وجدت 
فــي بعــض المواقــع علــى الإنترنــت كتابــات حولــه، وجــدلً طويــاً حــول الــرأي الراجــح فيــه. والله 
–تعالــى– أســأل أن يوفقنــي لعــرض هــذه الأقــوال عرضــا موضوعيــا علميــا، مــع التوفيــق والهدايــة 

والسداد.

منهج البحث:

وكما هو ظاهر من عنوان الموضوع؛ فإني سأسير فيه وفق منهج التفسير المقارن.

وبمــا أن مــادة البحــث محصــورة فــي نطــاق ضيــق، فإنــي سأتوســع فيهــا –إن شــاء الله 
تعالــى– رأســيًا؛ فقــد اختــرت فــي الدراســة التمهيديــة لاختيــار الموضــوع نحــو عشــرين كتابــا مــن 
كتــب التفســير، مراعيــا اختــاف وتنــوع اتجاهــات التفســير ومناهــج المفســرين، وتوزعهــا علــى 

ــة. العصــور المختلف

أصل مادة هذا البحث تم تقديمها لفضيلة الأستاذ الدكتور عيادة بن أيوب الكبيسي –حفظه الله ورعاه– أثناء دراسة  	(((
التفسير المقارن، وقد أعدت ترتيبه ومراجعته وإجراء التعديلات عليه وفقا لملحوظاته جزاه الله خيرا.
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خطة البحث:

المقدمة، وفيها:

• أهمية البحث وسبب اختياره.	

• الدراسات السابقة.	

• منهج البحث.	

• خطة البحث.	

تمهيد، وفيه: تعريف بالتفسير المقارن.

المطلب الأول: التفسير الإجمالي للسياق الذي وردت فيه الجملة القرآنية.

• الموضع الأول: سورة هود: 78.	

• الموضع الثاني: سورة الحجر: 71.	

المطلب الثاني: عرض أقوال المفسرين وأدلتهم، وبيان أوجه الاختلاف والاتفاق.

المطلب الثالث: المناقشة والترجيح.

الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات.
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تمهيد: 

تعريف بالتفسير المقارن:

فــي هــذا التمهيــد ســأعرض لمقدمــات مختصــرة جــدا عــن التفســير المقــارن؛ إذ هــو المنهــج 
الــذي سأســير عليــه فــي البحــث، ومــن هنــا أجدنــي مُلزَمــا بتقديــم نبــذة مقتضبــة عنــه.

تعريف التفسير المقارن:

التفســير المقــارن مصطلــح مركــب؛ فلــزم تعريــف أجزائــه أولا، ثــم تعريفــه باعتبــاره 
مصطلحــا واحــدا.

التفسير لغة: الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه))).

وخلاصــة المعانــي اللغويــة لمــادة )فســر( تــدول حــول فلــك واحــد، وهــو: الكشــف والبيــان)))، 
ق��ال الله تعال��ى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ ]الفرقــان: 33[.

واصطلاحا: 

قــال الزرقانــي: )علــم يبحــث فيــه عــن القــرآن الكريــم مــن حيــث دلالتــه علــى مــراد الله تعالــى، 
بقــدر الطاقة البشــرية())).

قلت: وهذا التعريف جامعٌ مانع، وبه أكتفي))).

والعلاقــة بيــن المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي ظاهــرة؛ إذ غــرضُ التفســير: الكشــف والبيــان 
عــن معانــي آيــات القــرآن الكريــم.

أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )دار الفكر، 1399هـ – 1979م(، ج:  	(((
4، ص:504.

ينظر: محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، 1414 هـ(، ط3، ج: 5، ص: 55. 	(((

محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، )بيروت: المكتبة العصرية، 1423هـ – 2003م(،  	(((
ج: 7، ص:2.

ومن أشهر التعريفات الاصطلاحية: تعريف أبي حيان الذي ذكره في مقدمة تفسيره، وتعريف الزركشي في كتابه  	(((
البرهان. ينظر: أبو حيان محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، )بيروت: دار الفكر، 2005م(، ج: 1، 
ص: 26، ومحمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )بيروت: 

المكتبة لعصرية، 1427هـ، 2006م(، ج: 1، ص: 27.
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تعريف المقارن:

قــال ابــن فــارس: )القــاف والــراء والنــون أصــان صحيحــان، أحدهمــا يــدل علــى جمــع شــيء 
إلــى شــيء، والآخــر شــيء ينتــأ بقــوة وشــدة.

فالأول: قارنت بين الشيئين. والقران: الحبل يقرن به شيئان...

والأصــل الآخــر: القــرن للشــاة وغيرهــا، وهــو ناتــئ قــوي، وبــه يســمى علــى معنــى التشــبيه 
الذوائــب قرونــا())).

قلت: والذي يعنينا من كلا الأصلين: الأول. 

وعليه فإن المقارنة تعني جمع الشيء إلى الشيء، والموازنة بينهما.

ومنه القرين، وقد ورد في قوله تعالى:چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ]النساء: 38[.

تعريف مصطلح )التفسير المقارن(: 

يعــد هــذا المصطلــح المركــب مــن المصطلحــات المعاصــرة التــي لــم يتطــرق لهــا المتقدمــون، 
ومــن أوائــل مــن عرفــه الدكتــور الكومــي، قــال: )هــو بيــان الآيــات القرآنيــة علــى مــا كتبــه جمــع 
مــن المفســرين بموازنــة آرائهــم والمقارنــة بيــن مختلــف اتجاهاتهــم، والبحــث عمــا عســاه يكــون 
مــن التوفيــق بيــن مــا ظاهــره مختلــف مــن آيــات القــرآن والأحاديــث، ومــا يكــون ذلــك مؤتلفــا أو 

مختلفــا مــن الكتــب الســماوية الأخــرى())).

وممــا يلحــظ علــى هــذا التعريــف: تعرضــه للمقارنــة مــع الأحاديــث، ومــع الكتــب الســماوية 
الأخــرى، وبهــذا يخــرج عــن دائــرة الموضــوع؛ إذ هــو فــي القــرآن الكريــم وحــده.

ــور مصطفــى  ــة الأســتاذ الدكت ــك– فضيل ــير المقــارن –كذل ــرف التفس ــن ع ــن أجــود م وم
المشــني، قــال: )الموازنــة بيــن آراء المفســرين فــي بيــان الآيــات القرآنيــة والمقارنــة بيــن مناهجهــم 

ــة())). ــة موضوعي ــة علمي ــق منهجي ــك وف ومناقشــة ذل

ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ج: 5، ص: 76–77. والذوائب، جمع: ذؤابة، وهي :) الشعر المضفور من شعر  	(((
الرأس(، أو الخصلة من الشعر. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج: 1، ص:379، والفيرزوآبادي، محمد بن 

يعقوب، القاموس المحيط، )بيروت: دار الفكر، 1431هـ، 2010م(، ص:1102.

الدكتور أحمد السيد الكومي، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، )القاهرة: دار الهدى، 1402هـ، 1982م( ط1،  	(((
ص: 17.

المشني، الدكتور مصطفى إبراهيم، التفسير المقارن دراسة تأصيلية، مجلة الشريعة والقانون، 2006م، العدد  	(((
26، الجامعة الأردنية، ص: 148.
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وهــذا التعريــف أجمــع للمعانــي المــرادة مــن مصطلــح التفســير المقــارن، والعلاقــة بينــه وبيــن 
المعنــى اللغــوي لكلمــة المقــارن: ظاهــرة؛ فكلاهمــا يعنــي جمــع الشــيء إلــى الشــيء.

نشأة التفسير المقارن:

لقــد ظهــرت البــذور الأولــى للتفســير المقــارن فــي العصــر النبــوي وعصــر الصحابــة رضــي 
ــى الله  ــى رســول الله صل ــه مــن فهــم عل ــا توصــل ل ــم يعــرض م ــد كان الواحــد منه الله عنهــم، فق
عليــه وســلم، كمــا كانــوا يعرضونــه فيمــا بينهــم، وليــس هــذا إلا تطبيقــا لعــرض الأقــوال وفرزهــا 
ــذي رواه البخــاري،  ــه ال ومعرفــة الصــواب منهــا. ومنــه: حديــث عــدي بــن حاتــم رضــي الله عن
قــال: قلــت: يــا رســول الله، مــا الخيــط الأبيــض مــن الخيــط الأســود، أهمــا الخيطــان؟ قــال: ))إنــك 
لعريــض القفــا إن أبصــرت الخيطيــن((. ثــم قــال: ))لا بــل هــو ســواد الليــل وبيــاض النهــار((.))) 
فهــذه المرحلــة لا تمثــل صــورة مباشــرة للمقارنــة فــي التفســير، بقــدر مــا هــي إشــارات، وتأصيــل 

وتأســيس للتفســير المقــارن.

ــرن  ــة الق ــى بداي ــن وحت ــد التدوي ــرورا بعه ــى– وم ــم الله –تعال ــن رحمه ــد التابعي ــي عه ــم ف ث
الميــادي الماضــي، نجــد الاختــاف بيــن المفســرين يــزداد فــي كل مرحلــة عــن ســابقتها، ولكنــه 
ــة علــى ذلــك ظاهــرة؛  ــم يكــن يشــكل الملامــح المصطلــح عليهــا فــي التفســير المقــارن، والأمثل ل
ومنهــا مــا كان يقــوم بــه ابــن جريــر الطبــري فــي الترجيــح بيــن الأقــوال، ومنهــا تعقّبــات أبــي حيــان 

علــى ابــن عطيــة. 

ويتميــز العصــر الحاضــر باســتقرار الجانبيــن: النظــري التأصيلــي، والتطبيقي العملي للتفســير 
ــي  ــة ف ــات أخــرى تطبيقي ــارن، وكتاب ــات تأصــل للتفســير المق ــه مــن كتاب ــك بمــا في ــارن، وذل المق

ضــوء منهــج التفســير المقــارن.

التصنيف في التفسير المقارن:

فــي منتصــف القــرن الماضــي بــدأ العلمــاء يكتبــون عــن التفســير المقــارن فــي فصــول مــن 
ــه: كتبهــم دون إفــراده بتصنيــف مســتقل، وممــن كتــب في

• د. أحمد الكومي ود. محمد القاسم في كتاب: التفسير الموضوعي.	

• د. الفرماوي: البداية في التفسير الموضوعي.	

صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله:چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ  	(((
الحديث:  رقم   ،26 ص:  187[،ج:6،  چ]البقرة:  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

.)4510(
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• د. أحمد جمال العمري: دراسات في التفسير الموضوعي.	

• د. مصطفى مسلم: مباحث في التفسير الموضوعي.	

• د. صلاح الخالدي: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق.	

• د. فهد الرومي: بحوث في أصول التفسير ومناهجه.)))	

ثــم بــرز علــم التفســير المقــارن فــي الرســائل الجامعيــة، والتــي تشــكل الجانــب التطبيقــي لــه، 
وأمــا مــن أفــرد الكتابــة فــي الجانــب التأصيلــي للتفســير المقــارن فمــن أبرزهــم:

• ــن 	 ــو بحــث م ــة، وه ــارن دراســة تأصيلي ــم المشــني: التفســير المق ــى إبراهي أ.د. مصطف
تســعة وســتين صفحــة منشــور فــي مجلــة الشــريعة والقانــون، الجامعــة الأردنيــة، العــدد 

ــل 2006م.  ــع الأول 1427ه، إبري 26، ربي

ويظهر لي من خلال البحث أنه أول من كتب في تأصيل التفسير المقارن.

• د. محمــود العانــي: التفســير المقــارن دراســة تأصيليــة تطبيقيــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة 	
بغــداد، إشــراف أ. د. عبدالقــادر القيســي، 1434هـ، 2013م.

وتكاد تكون هذه الرسالة أوسع ما كتب في الموضوع، وتقع بنحو سبعمائة صفحة.

• التفسير المقارن بين النظرية والتطبيق، الدكتورة روضة عبد الكريم فرعون.	

موضوعات التفسير المقارن:

موضوعــات التفســير المقــارن هــي المباحــث التــي تبحــث فيــه، وبالرجــوع إلــى بحــث الدكتور 
المشــني، وأطروحــة الدكتــور عقيــل)))، فإنــه يمكــن تقســيمها إلى:

• المفردة القرآنية.		

• الجملة القرآنية.	

• الآية القرآنية.	

أفدت هذه المراجع من: الدكتور المشني، التفسير المقارن دراسة تأصيلية، ص: 147. 	(((

ينظر: د. المشني، التفسير الموضوعي دراسة تأصيلية، ص:164، و: 160، و169. والدكتور محمود عقيل  	(((
العاني، التفسير المقارن دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، 1434هـ، 2013م، ص: 447، 

وما بعدها.
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• السورة القرآنية.	

• الموضوع القرآني.	

• المقارنة بين مناهج المفسرين.	

• المقارنة بين الاتجاهات التفسيرية.	

 خطوات التفسير المقارن وطريقته:

يمكن تلخيص منهج التفسير المقارن في الخطوات الآتية))):

11 تحديد موضوع الدراسة – بحسب ما تقدم من الموضوعات في الفقرة السابقة–..

22 عــرض أقــوال المفســرين وأدلتهــم. مــع الاهتمــام والعنايــة بأصــول التفســير، ومرجحاتــه، .
وطريقــة التعامــل معهــا.

33 تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف..

44 المناقشة والترجيح..

ــارن، ويجــب  ــي التفســير المق ــة للســير ف ــاط الســابقة هــي الخطــوط العام ــإن النق ــرا؛ ف وأخي
الرجــوع للمصــادر للوقــوف علــى تفاصيــل الخطــوات المتعلقــة بــكل موضــوع مــن موضوعــات 
ــةً للمقــام، وبــه يتضــح الطريــق  التفســير المقــارن. وقــد اكتفيــت بالعــرض المجمــل الســابق رعاي

الــذي أســير فيــه مــع مــادة هــذا البحــث، والله –تعالــى– أســأل التوفيــق.

المطلب الأول: التفسير الإجمالي للسياق الذي وردت فيه الجملة القرآنية }ھ ے{:

ــي نحــو خمــس  ــم ف ــرآن الكري ــي الق ــه الســام ف ــوط علي ــه ل ــى– نبي ــارك وتعال ذكــر الله – تب
ــه: ســورة  ــع قوم ــه الســام م ــوط علي ــت قصــة ل ــي تناول ــرز الســور الت ــن أب ــة، وم وعشــرين آي
الأعــراف، وهــود، والحجــر، والشــعراء، والنمــل، والعنكبــوت، والقمــر. ولكــن تميــز مــن بينهــا 
موضعــان عَــرَضَ فيهمــا لــوط عليــه الســام علــى قومــه لمــاّ خــاف أن يواقعــوا ضيوفــه بالفاحشــة 

ــه: چ هَــؤُلَءِ بـنََــاتِ چ. ــي أُشــربتها قلوبهــم، عــرض عليهــم بقول الت

وهــذه الجملــة القرآنيــة هــي موضــع الدراســة، ولــذا كان لزامــا أن أســتهلّ البحــث فــي عــرضٍ 
مجمــل لتفســير الســياقين اللَّذيــن وردت فيهمــا هــذه الجملــة.

ينظر: د. المشني، التفسير الموضوعي دراسة تأصيلية، ص:164، و: 180–183. ود. محمود عقيل العاني،  	(((
التفسير المقارن دراسة تأصيلية تطبيقية، ص: 451 وما بعدها.
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الموضع الأول: سورة هود:

ــا جَــاءَتْ رُسُــلنَُا لُوطــًا سِــيءَ بِــِمْ وَضَــاقَ بِــِمْ ذَرْعًــا وَقــَالَ هَــذَا يــَـوْمٌ عَصِيــبٌ )77( وَجَــاءَهُ قـوَْمُــهُ  قــال تعالــى: چ وَلَمَّ
ــاتِ هُــنَّ أَطْهَــرُ لَكُــمْ فاَتّـَقُــوا اللَّــهَ وَلَ تُْــزُونِ فِ ضَيْفِــي  ـَـوْمِ هَــؤُلَءِ بـنََ ــيِّئَاتِ قَــالَ ياَقـ ــهِ وَمِــنْ قـبَْــلُ كَانــُوا يـعَْمَلُــونَ السَّ يـهُْرَعُــونَ إِليَْ
ــوْ أَنَّ لِ  ــدُ )79( قَــالَ لَ ــمُ مَــا نرُيِ ــا فِ بـنََاتــِكَ مِــنْ حَــقٍّ وَإِنَّــكَ لتَـعَْلَ ــسَ مِنْكُــمْ رَجُــلٌ رَشِــيدٌ )78( قاَلــُوا لَقَــدْ عَلِمْــتَ مَــا لنََ ألَيَْ
ــلِ وَلَ  ــكَ بِقِطْــعٍ مِــنَ اللَّيْ ــكَ فأََسْــرِ بأَِهْلِ ــوا إِليَْ ــنْ يَصِلُ ـُـوَّةً أوَْ آوِي إِلَ ركُْــنٍ شَــدِيدٍ )80( قاَلــُوا ياَلــُوطُ إِنَّــا رُسُــلُ رَبِّــكَ لَ بِكُــمْ قـ
ــا جَــاءَ أمَْرنُــَا  يـلَْتَفِــتْ مِنْكُــمْ أَحَــدٌ إِلَّ امْرَأتَــَكَ إِنَّــهُ مُصِيبـهَُــا مَــا أَصَابـهَُــمْ إِنَّ مَوْعِدَهُــمُ الصُّبْــحُ ألَيَْــسَ الصُّبْــحُ بِقَريِــبٍ )81( فـلََمَّ
جَعَلْنَــا عَاليِـهََــا سَــافِلَهَا وَأمَْطَرْنــَا عَلَيـهَْــا حِجَــارَةً مِــنْ سِــجِّيلٍ مَنْضُــودٍ )82( مُسَــوَّمَةً عِنْــدَ رَبِّــكَ وَمَــا هِــيَ مِــنَ الظَّالِمِــنَ ببَِعِيــدٍ 

.]83–77 ]هــود:  )83( چ 

معاني المفردات:

• چ وَضَاقَ بِِمْ ذَرْعًا چ: عجز عنهم))).	

• چ كَانوُا يـعَْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ چ: وهي إتيان الرجال في الأدبار))).	

• چ سِجِّيل چ: طين طبخ بالنار  چمَنْضُودٍ چ: متتابع))).	

المعنى الإجمالي:

ــدوم الملائكــة عليهــم الســام مرســلين مــن ربهــم جــل  ــاول قصــة ق ــي تن هــذا المقطــع القرآن
ــان  ــه مــن الدنــس والرجــز بإتي ــه الســام؛ لمــا كانــوا منغمســين في وعــا؛ لإهــاك قــوم لــوط علي
الذكــور وتــرك النســاء، ومــع نصــح لــوط عليــه الســام لهــم، وتذكيرهــم وإرشــاده لهــم إلــى ســبيل 
الطهــر والنقــاء، إلا أنهــم أصــروا علــى الاســتمرار علــى مــا هــم فيــه مــن الخــزي، ولــم يمنعهــم 

ذلــك أن يطلبــوه حتــى فــي الضيــف الغريــب الــوارد عليهــم.

ولمــا كان فعلهــم انتكاســا علــى الفطــرة، كان عذابهــم بعــد أن أقــام نبــي الله فيهــم الحجــة؛ أن 
جاءهــم العــذاب بانتــكاس قراهــم عليهــم، وفــي ذلــك الهــاك والعــذاب المهيــن عبــرة وتحذيــر لمــن 

أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، )دمشق:  	(((
دار القلم،1412هـ(، ط1، ص: 513.

الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: تفسير الجلالين )على  الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال  جلال  	(((
هامش المصحف(، بعناية الشيخ: خالد العك، )دمشق: دار البشائر(، ط1،ص:230.

المرجع السابق، ص: 231. وانظر: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، غريب القرآن، تحقيق: أحمد صقر،  	(((
)بيروت: دار الكتب العلمية،1398 هـ – 1978 م(، ص: 208.
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يريــد أن يســلك طريقتهــم؛ حتــى لا يقــع بــه مــا وقــع بهــم.

ج�ـاء ف�ـي تفس�ـير الس�ـعدي: چ فاَتّـَقُــوا اللَّــهَ وَلا تُــْزُونِ فِ ضَيْفِــي چ أي: إمــا أن تراعــوا تقــوى الله، وإمــا 
أن تراعونــي فــي ضيفــي، ولا تخــزون عندهم .. 

فاشــتد قلــق لــوط عليــه الصــاة والســام، و چ قــَالَ لــَوْ أَنَّ لِ بِكُــمْ قــُـوَّةً أوَْ آوِي إِلَ ركُْــنٍ شَــدِيدٍچ كقبيلــة 
مانعــة، لمنعتكــم. وهــذا بحســب الأســباب المحسوســة، وإلا فإنــه يــأوي إلــى أقــوى الأركان وهــو 
الله، الــذي لا يقــوم لقوتــه أحــد، ولهــذا لمــا بلــغ الأمــر منتهــاه واشــتد الكــرب. چ قاَلــُوا چ لــه: چ إِنَّــا 
رُسُــلُ رَبِّــكَ چ أي: أخبــروه بحالهــم ليطمئــن قلبــه، چ لــَنْ يَصِلــُوا إِليَْــكَ چ بســوء. ثــم قــال جبريــل بجناحــه، 
ــح، وأمــر الملائكــة لوطــا، أن يســري  ــوا يتوعــدون لوطــا بمجــيء الصب فطمــس أعينهــم، فانطلق
بأهلــه چ بِقِطْــعٍ مِــنَ اللَّيْــلِ چ أي: بجانــب منــه قبــل الفجــر بكثيــر، ليتمكنــوا مــن البعــد عــن قريتهــم. 
چ وَلا يـلَْتَفِــتْ مِنْكُــمْ أَحَــدٌ چ أي: بــادروا بالخــروج، وليكــن همكــم النجــاة ولا تلتفتــوا إلــى مــا وراءكــم. 
چ إِلا امْرَأتَــَكَ إِنَّــهُ مُصِيبـهَُــا چ مــن العــذاب چ مَــا أَصَابـهَُــمُچ لأنهــا تشــارك قومهــا فــي الإثــم، فتدلهــم علــى 
أضيــاف لــوط، إذا نــزل بــه أضيــاف. چإِنَّ مَوْعِدَهُــمُ الصُّبْــحُ چ فــكأن لوطــا، اســتعجل ذلــك، فقيــل لــه: 

چ ألَيَْــسَ الصُّبْــحُ بِقَريِــبٍ چ ))).

الموضع الثاني: سورة الحجر:

قــال تعالــى:چ قــَالَ فَمَــا خَطْبُكُــمْ أيَّـُهَــا الْمُرْسَــلُونَ )57( قاَلــُوا إِنَّــا أرُْسِــلْنَا إِلَ قــَـوْمٍ مُْرمِِــنَ )58( إِلَّ آلَ لــُوطٍ إِنَّــا 
ـَـوْمٌ  ــا جَــاءَ آلَ لــُوطٍ الْمُرْسَــلُونَ )61( قَــالَ إِنَّكُــمْ قـ رْنــَا إِنّـَهَــا لَمِــنَ الْغَابِريِــنَ )60( فـلََمَّ لَمُنَجُّوهُــمْ أَجَْعِــنَ )59( إِلَّ امْرَأتَــَهُ قَدَّ
مُنْكَــرُونَ )62( قاَلــُوا بــَلْ جِئـنْــَاكَ بِـَـا كَانـُـوا فِيــهِ يَتْــَـرُونَ )63( وَأتَـيَـنْــَاكَ باِلْــَقِّ وَإِنَّــا لَصَادِقــُونَ )64( فأََسْــرِ بأَِهْلــِكَ بِقِطــْعٍ مِــنَ 
اللَّيْــلِ وَاتَّبــِعْ أدَْباَرَهُــمْ وَلَ يـلَْتَفِــتْ مِنْكُــمْ أَحَــدٌ وَامْضُــوا حَيْــثُ تـؤُْمَــرُونَ )65( وَقَضَيـنْــَا إِليَْــهِ ذَلــِكَ الَْمْــرَ أَنَّ دَابــِرَ هَــؤُلَءِ مَقْطـُـوعٌ 
مُصْبِحِــنَ )66( وَجَــاءَ أَهْــلُ الْمَدِينَــةِ يَسْتَبْشِــرُونَ )67( قــَالَ إِنَّ هَــؤُلَءِ ضَيْفِــي فــَاَ تـفَْضَحُــونِ )68( وَاتّـَقُــوا اللَّــهَ وَلَ تُْــزُونِ 
)69( قاَلــُوا أوَلََْ نـنَـهَْــكَ عَــنِ الْعَالَمِــنَ )70( قــَالَ هَــؤُلَءِ بـنَــَاتِ إِنْ كُنْتــُمْ فاَعِلــِنَ )71( لَعَمْــرُكَ إِنّـَهُــمْ لَفِــي سَــكْرَتِِمْ يـعَْمَهُــونَ 
)72( فأََخَذَتـهُْــمُ الصَّيْحَــةُ مُشْــرقِِيَن )73( فَجَعَلْنَــا عَاليِـهََــا سَــافِلَهَا وَأمَْطَرْنــَا عَلَيْهِــمْ حِجَــارَةً مِــنْ سِــجِّيلٍ )74( إِنَّ فِ ذَلــِكَ 

ــنَ )75( وَإِنّـَهَــا لبَِسَــبِيلٍ مُقِيــمٍ )76( إِنَّ فِ ذَلــِكَ لَيــَةً للِْمُؤْمِنــِنَ )77چ ]الحجــر: 57–77[ لَيــَاتٍ للِْمُتـوََسِِّ

يُلاحــظ أنّ الســياق هنــا كالسّــابق؛ فبــدأ باســتنكار إبراهيــم عليــه الســام مــن الضيــوف الذيــن 
أتــوا بصــورة أُنــاس غيــر مألوفيــن فيهــم، فســألهم عــن هدفهــم، فذكــروا أنهــم مرســلون لإهــاك 
قــوم لــوط عليــه الســام. ويســير الســياق بنحــو مــا تقــدم فــي ســورة هــود، ولذلــك ســأقتصر هنــا 

بالوقــوف مــع الكلمــات الجديــدة التــي لــم تــرد فــي المقطــع الأول.

ينظر: عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  	(((
1421هـ، 2000م(، ط1، ص: 386.
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معاني المفردات:

چ مُْرمِِيَن چ: هم قوم لوط))).

چ إِنّـَهَــا لَمِــنَ الْغَابِريِــنَ چ: يعنــي: فيمــن طــال أعمارهــم، وقيــل: فيمــن بقــي ولــم يســر مــع لــوط. 
وقيــل: فيمــن بقــي بعــد فــي العــذاب))).

چ فِيهِ يَتْـرَُونَ چ: يشكّون وهو العذاب))).

چ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ چ: بطائفة منه أو من آخره))).

چ وَاتَّبِعْ أدَْباَرَهُمْ چ: امش خلفهم))). 

يَن چ: للمعتبرين العارفين المتّعظين))). چ للِْمُتـوََسِِّ

چ وَإِنّـَهَــا چ: أي قــرى قــوم لــوط چ لبَِسَــبِيلٍ مُقِيــمٍ چ: طريــق قريــش إلــى الشــام لــم تنــدرس أفــا 
يعتبــرون بهــم))).

الموازنة بين المقطعين: 

يمكن تلخيص أبرز أوجه الاختلاف بين المقطعين وفق الجدول الآتي:

جدول )1(: المقارنة بين المقطعين

سورة الحجرسورة هودوجه المقارنة
ــة  ــد مجــيء الرّســل بهيئ عن

ــوف چ قاَلَ إِنَّكُمْ قـوَْمٌ مُنْكَرُونَ چچ سِيءَ بِِمْ وَضَاقَ بِِمْ ذَرْعًا چالضي

چ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ چچ وَجَاءَهُ قـوَْمُهُ يـهُْرَعُونَ إِليَْهِ چحال قومه

محمد الأشقر، زبدة التفسير، )عمّان: دار النفائس، 1422هـ، 2002م(، ط1، ص: 265. 	(((

الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص: 601. 	(((

تفسير الجلالين، ص: 265. 	(((

حسنين محمد مخلوف، كلمات القرآن تفسير وبيان، )القاهرة: دار المعارف، 1981(، ص: 152. 	(((

تفسير الجلالين، ص: 265. 	(((

الأصفهاني، ص: 871. 	(((

تفسير الجلالين، ص: 266. 	(((
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ــه: چهَــؤُلَءِ  ــد قول ــل عن التعلي
چ إِنْ كُنْتُمْ فاَعِلِيَن چچ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ چبـنََاتــِيچ

چ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ چچ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ چوصف الحجارة

يَن چچ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيَن ببَِعِيدٍ چختام المقطع چ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَياَتٍ للِْمُتـوََسِِّ

ــدا  ــي ســورة الحجــر جــاء مؤك ــأن الســياق ف ــول ب ــي الجــدول الســابق؛ يمكــن الق وبالنظــر ف
ومكمــا للســياق فــي ســورة هــود، واتفقــا فــي أبــرز الملامح مــن القصّــة، واختلفا ببعــض الإضافات 
التــي تميّــز بهــا كل مقطــع، اختلافــا أدّى لتجليــة المعنــى وتوســيعه، وليــس فيــه تناقــضٌ أو اختــاف 
تضــاد، وهــذا مــن إعجــاز القــرآن الكريــم فــي كونــه چ ڤ ڤڦ چ ]الزمــر:23[)))، وليــس 
ــد  ــي توكي ــرب ف ــنَن الع ــى سَ ــرار جــاء عل ــو تك ــل ه ــوم؛ ب ــرار المذم ــن التك ــوع م ــرآن ن ــي الق ف
الــكلام، وإعادتــه بحســب مقتضــى الحــال، وزاد القــرآن الكريــم مــن الفوائــد والحِكــم والأهــداف مــن 

التكــرار مــا لا يســع ذكــره فــي هــذا المقــام))).

وكلا المقطعيــن يرســمان صــورة الهــم والحُــزن التــي علــت نبــي الله لــوط عليــه الســام مــن 
قومــه، حيــن جــاؤوا مســرعين مستبشــرين بقــدوم الشــباب الحِســان، فأُســقط فــي يــده تجــاه هــؤلاء 
الضيــوف الكــرام أمــام ســعير الشــهوة الحيوانيــة المنكوســة التــي هاجــت فــي قومــه الشّــواذّ، فقــال 

كَلِمَتَــهُ لهــم:چ هَــؤُلَءِ بـنَــَاتِ چ.

ــه  ــن المقصــود؟ وبــأي طريقــة يقصــد؟ هــذا مــا أرجــوا الله العلــي القديــر أن يوفقنــي لبحث فمَ
ــه. والوصــول لجواب

المطلب الثاني: عرض أقوال المفسرين وأدلتهم:

فــي هــذا المبحــث أنقــل أقــوال المفســرين المتعلقــة بتفســير الجملــة القرآنيــة: چهَــؤُلَءِ بـنََــاتِ چ، 
محــاولا الاختصــار والاقتصــار علــى موضــع الشــاهد، وذلــك بنقــل الأوجــه التــي ذكروهــا بالمــراد 
مــن قــول لــوط عليــه الســام: چهَــؤُلَءِ بـنَــَاتِ چ، مــع الحــرص علــى نقــل أقوالهــم بشــواهدها وأدلتهــم 
التــي ســاقوها، حتــى يســتطيع القــارئ الكريــم أن يقــف عليهــا، ويحكــم بنفســه، ولعلــه يصــل بذلــك 

إلــى نتيجــة تختلــف عمّــا وصــل إليــه الباحــث، والله الموفــق.

وقــد كانــت المقارنــة بيــن مــا يزيــد علــى عشــرين مفســرا، واقتصــرت فــي البحــث علــى إيــراد 

معنى متشابها: )يشبه بعضه بعضا، لا اختلاف فيه، ولا تضادّ(. محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل  	(((
القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2000م(، ج: 21، ص: 279.

ويراجع في هذا المبحث: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج:3 ص: 9 وما بعدها. 	(((
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أقــوال ثمانيــة عشــر مفســرا منهــم، وهــم: ابــن جريــر الطبــري )310هـــ(، والبغــوي )510هـــ(، 
ــي  ــة الأندلس ــن عطي ــي )543هـــ(، واب ــن العرب ــي اب ــري )538هـــ(، والقاض ــار الله الزمخش وج
)546هـــ(، وأبــو علــي الطبرســي )548هـــ(، والفخــر الــرازي )604هـــ(، وأبــو عبــد الله القرطبــي 
)671هـــ(، وأبــو حيــان الأندلســي )745هـــ(، والحافــظ ابــن كثيــر الدمشــقي )774هـــ(، والقاضــي 
أبــي الســعود )982هـــ(، والشــوكاني الصنعانــي )1250هـــ(، وشــهاب الدين الألوســي )1270هـ(، 
ــد الرحمــن بــن ناصــر الســعدي )1376هـــ(، ومحمــد  ــن القاســمي )1322هـــ(، وعب وجــال الدي
ــور محمــد  ــن عاشــور )1393هـــ(، والدكت ــار الشــنقيطي )1393هـــ(، والطاهــر اب ــن المخت الأمي

محمــود حجــازي.

ويُمكــن لــي بــادئ ذي بــدء اختصــار أقــوال العلمــاء فــي تحديــد المــراد بقولــه –تعالــى– علــى 
لســان لــوط عليــه الســام: چهَــؤُلَءِ بـنَــَاتِ چ فــي النقــاط الآتيــة:

11 يعني نساء أمته فانكحوهن..

22 بناته من صلبه بالتزّوج بهنّ..

33 قالها لدفعهم لا للتحقيق..

والآن، أعرض الأقوال مفصلة مع أدلتها:

القول الأول: يعني نساء أمته بالزواج:

هــذا القــول نقلــه عــدد كبير من المفســرين، ومنهــم: الطبــري)))، والبغــوي)))، والزمخشــري)))، 

الطبري، جامع البيان، ج: 15، ص: 414–415. 	(((

الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: محمد عبد الله النمر – عثمان جمعة ضميرية  	(((
– سليمان مسلم الحرش، )الرياض: دار طيبة، 1427هـ، 2006م( ط2، ج:2، ص: 416.

دار  )بيروت:  التأويل،  وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  الكشاف عن  الزمخشري،  بن عمر  محمود  	(((
المعرفة، 2009م( ط3، ص: 564.
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ــان)))،  ــو حي ــي)))، وأب ــرازي)))، والقرطب ــي)))، وال ــة)))، والطبرس ــن عطي ــي)))، واب ــن العرب واب
وابــن كثيــر)))، وأبــو الســعود)))، والشــوكاني)))، والألوســي)1))، والشــنقيطي)1))، وابــن عاشــور)1))، 

وحجــازي)1)).

الأدلة: 

من المأثور:

ذكــر الطبــري وابــن كثيــر، وغيرهــم مجموعــة مــن الآثــار، عــن: قتــادة، ومعمــر، ومجاهــد، 
ــى أن  ــا تشــير إل ــن إســحق، وكله ــر، والســدي، واب ــن جبي ــع، وســعيد ب ــح، والربي ــي نجي ــن أب واب

ــزواج لا الســفاح)1)). ــه، بال المقصــود: نســاء أمت

محمد بن عبدالله بن العربي، أحكام القرآن، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، )بيروت: دار الكتاب العربي، 2010م(  	(((
ج: 3، ص: 74.

عبد الحق بن غالب بن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد،  	(((
)بيروت: دار الكتب العلمية، 2007م( ط2، ج:3، ص:194.

أبو علي الفضل بن العباس الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، )بيروت: دار العلوم، 2006م( ط1، ج:5،  	(((
ص: 244.

18، ص:  ج:  2005م( ط1،  الفكر،  دار  )بيروت:  الكبير(،  )التفسير  الغيب  مفاتيح  الرازي،  عمر  بن  محمد  	(((
.28–27

محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم، )بيروت: دار الفكر، 1429هـ( ط1، ج:9، ص: 46. 	(((

أبو حيان محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، )بيروت: دار الفكر، 2005م( ج: 6، ص: 187. 	(((

إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: أ.د. حكمت بشير ياسين، )الدمام: دار ابن الجوزي،  	(((
1431هـ( ط1، ج: 4، ص: 462.

أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، تحقيق: خالد عبد الغني  	(((
محفوظ، )بيروت: دار الكتب العليمة، 2010م( ط1، ج: 4، ص: 357–358..

محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، )بيروت: مؤسسة الريان،  	(((
2004م( ط3، ج: 2، ص: 661.

محمود بن عبدالله الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، )بيروت: دار الكتب العلمية،  	((1(
2009م( ط3، ج: 6، ص: 302–303.

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )بيروت: دار الكتب العلمية،  	((1(
2011م( ط4، ج: 3، ص: 24–25.

محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، )بيروت: مؤسسة التاريخ( ط1، ج: 11، ص: 302. 	((1(

محمد محمود حجازي، التفسير الواضح، )القاهرة: دار التفسير 1979م( ط7، ج: 12، ص: 43–44. 	((1(

وهذه الآثار في مجملها صحيحة. ينظر كلام المحقق: الأستاذ الدكتور حكمت بشير ياسين، تفسير ابن كثير، ج:  	((1(
4، ص: 462.
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تــه(،  ومــن هــذه الآثــار: عــن مجاهــد: )لــم تكــن بناتــه، ولكــن كــنَّ مــن أمّتــه، وكل نبــي أبُــو أمَّ
وعــن قتــادة: )أمرهــم أن يتزوجــوا النســاء، وأراد نبــي الله صلــى الله عليــه وســلم أن يقــي أضيافــه 

ببناتــه(، ))).

قلت: فدلّ هذا على أنّ لوطا عليه السلام وقى أضيافه ببنات قومه.

من المعقول:

11 قــال الــرازي: )إقــدام الإنســان علــى عــرض بناتــه علــى الأوبــاش والفجــار أمــر مســتبعد .
لا يليــق بأهــل المــروءة فكيــف بأكابــر الأنبيــاء؟( ))).

22 عــدد بنــات لــوط –عليــه الســام– لا يكفــي عــدد رجــال قومــه. قــال الشــنقيطي: )بنــات .
لــوط لا تســع جميــع رجــال قومــه كمــا هــو ظاهــر، فــإذا زوجهــن لرجــال بقــدر عددهــن 
ــدل  ــن أن المــراد عمــوم نســاء قومــه، وي بقــي عامــة رجــال قومــه لا أزواج لهــم، فيتعي

ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  چ چ ڇ  چ  ڃ چ  ڃ  ڃ ڃ  ڄ  ڄ  چ  قولـ�ه:  للعمـ�وم 
ى  ې  ې  ې  ې  چۉ  وقولــه:   ،]166  –  165 چ]الشــعراء:  ڌ 

ــات())).  ــن الآي ــك م ــو ذل ــراف: 81[، ونح ىئا ئا ئە ئە ئو چ ]الأع

33 ــه . ــا –علي ــد ورد أن لوط ــة، وق ــع: ثلاث ــل الجم ــع، وأق ــى الجم ــدل عل �ـظ : چ ے چي لف
ــال  ــةً. ق ــه حقيق ــإن المقصــود نســاء قومــه وليــس بنات ــان)))، وبهــذا ف ــده ابنت الســام– عن
ــة())). ــع ثلاث ــل الجم ــت أن أق ــا ثب ــن لا يجــوز لم ــى البنتي ــات عل ــظ البن ــرازي: )وإطــاق لف ال

الصحيح  التفسير  ياسين،  بشير  حكمت  الدكتور  والأستاذ   .414–413 ص:   ،15 ج:  البيان،  جامع  الطبري،  	(((
موسوعة التفسير المسبور من التفسير بالمأثور، )دار ابن الجوزي، 1433هـ(، ط1، ج: 3، ص: 294.

الرازي، مفاتيح الغيب، ج: 18، ص: 27. 	(((

الشنقيطي، أضواء البيان، ج: 3، ص: 25. 	(((

وهذا مروي عن السدي، وقد حكم الدكتور حكمت بشير ياسين على سندها بأنه حسن. انظر: تفسير ابن كثير  	(((
بتحقيق أ. د. حكمت بشير ياسين، ج: 4، ص: 461.

الرازي، مفاتيح الغيب، ج: 18، ص: 27. 	(((
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القول الثاني: بناته من صلبه بالتزّوج بهنّ:

وهــذا القــول ذكــره: البغــوي)))، والزمخشــري)))، وابــن عطية)))، والطبرســي)))، والــرازي)))، 
والقرطبــي)))، وأبــو حيــان)))، وأبــو الســعود)))، والشــوكاني)))، والألوســي)1))، والقاســمي)1))، 

والشــنقيطي)1))، وابــن عاشــور)1)).

الأدلة:

11 من المأثور: قال ابن عاشور: )أراد بنات صلبه، وهو رواية عن قتادة()1))..

22 من اللغة: الأصل أن لفظ البنات يطلق على البنات حقيقة. .

33 ــه . ــي أضياف ــم: )أراد أن يق ــذا التصــرف بقوله ــم ه ــه بعضه ــل ب ــا عل ــول: م ــن المعق وم
ــرم()1)). ــة الك ــك غاي ــه، وذل ببنات

وأجاب أصحاب هذا القول عن التساؤل الآتي: 

هل يصح أن يعرض لوط عليه السلام بناته على الكفار؟

البغوي، معالم التنزيل، ج:2، ص: 416. 	(((

الزمخشري، الكشاف، ص: 492. 	(((

ابن عطية، المحرر الوجيز، ج:3، ص:194. 	(((

الطبرسي، مجمع البيان، ج:5، ص: 244. 	(((

الرازي، مفاتيح الغيب، ج: 18، ص: 27–28. 	(((

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج:9، ص: 46. 	(((

أبو حيان، البحر المحيط، ج: 6، ص: 187. 	(((

أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ج: 4، ص: 357–358. 	(((

الشوكاني، فتح القدير، ج: 2، ص: 661. 	(((

الألوسي، روح المعاني، ج: 6، ص: 302–303. 	((1(

محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي،  	((1(
2010م( ط1، ج: 9، ص: 323.

الشنقيطي، أضواء البيان، ج: 3، ص: 24–25. 	((1(

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 11، ص: 302. 	((1(

)المرجع السابق(. 	((1(

أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ج: 4، ص: 357. 	((1(
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الجواب:

11 كان فــي ذلــك الوقــت، تزويــج المســلمة مــن الكافــر جائــزا؛ واســتدلوا بــأنّ النبــي صلــى .
ــع قبــل  ــة بــن أبــي لهــب، وأبــي العــاص بــن الربي ــه مــن عتب ــه وســلم زوج ابنتي الله علي

ــا كافريــن))). الوحــي، وكان

22 قــال الحســين بــن الفضــل: )عــرض بناتــه عليهــم بشــرط الإســام. وقالــوا: كانــوا يخطبون .
بناتــه فــا يزوجهــن منهم لكفرهــم())).

33 وقيل: )كان لهم سيّدان مطاعان، فأراد أن يزوجهما ابنتيه()))..

القول الثالث: قالها ليدفعهم ولم يرد إمضاءه:

ذكــر هــذا القــول: البغــوي)))، وابــن عطيــة)))، والقرطبــي)))، وأبــو الســعود)))، والشــوكاني)))، 
والألوســي)))، والقاســمي)1))، والســعدي)1))، والشــنقيطي)1))، وابــن عاشــور)1))، وحجــازي)1)).

قــال أبــو الســعود: )مــا كان ذلــك القــولُ منــه مُجــرًى علــى الحقيقــة مــن إرادة النــكاحِ بــل كان 

البغوي، معالم التنزيل، ج:2، ص: 416.  	(((

الطبرسي، مجمع البيان، ج:5، ص: 244، والرازي، مفاتيح الغيب، ج: 18، ص: 27. 	(((

الزمخشري، الكشاف، ص: 492. قلت: وهذه الأجوبة فيها نظر؛ فالأول ليس فيه شاهد لهم؛ فالنبي صلى الله عليه  	(((
وسلم زوج ابنتيه قبل الإسلام. فلا يدل على جواز تزويج المسلمة للكافر. والجواب الثاني والثالث فيهما تكلف، 
ولا يستقيمان من جهة العقل، فكيف يزوج النبي الكريم بناته على قوم غير مؤمنين، مهما كان الشرط أو كان 

حالهما.

البغوي، معالم التنزيل، ج:2، ص: 416. 	(((

ابن عطية، المحرر الوجيز، ج:3، ص:194. 	(((

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج:9، ص: 46. 	(((

أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ج: 4، ص: 357–358. 	(((

الشوكاني، فتح القدير، ج: 2، ص: 661. 	(((

الألوسي، روح المعاني، ج: 6، ص: 302–303. 	(((

محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي،  	((1(
2010م( ط1، ج: 9، ص: 323.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص: 386. 	((1(

الشنقيطي، أضواء البيان، ج: 3، ص: 24–25. 	((1(

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 11، ص: 302. 	((1(

حجازي، التفسير الواضح، ج: 12، ص: 43. 	((1(
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ذلــك مبالغــةً فــي التواضــع لهــم وإظهــاراً لشــدة امتعاضِــه ممــا أوردوا عليــه طمعــاً فــي أن يســتحيوا 
منــه ويرِقّــوا لــه إذا ســمعوا ذلــك فينزجــروا عمــا أقدمــوا عليــه مــع ظهــور الأمــر واســتقرارِ العلــم 
عنــده وعندهــم جميعــا بــأن لا مناكحــةَ بينهــم وهــو الأنســبُ بقولهــمچ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى چ 

]هــود: 79[())).

الأدلة:

11 مــن المأثــور: قــال القرطبــي: )وقالــت طائفــة: إنمــا كان الــكلام مدافعــة ولــم يــرد إمضاءه، .
روي هــذا القــول عــن أبــي عبيــدة .. وقــال عكرمــة: لــم يعــرض عليهــم بناتــه ولا بنــات 

أمتــه، وإنمــا قــال لهــم هــذا لينصرفــوا())).

22 مــن المعقــول: قالــوا: هــذا كمــا يقــال لمــن ينهــى عــن مــال الغيــر: الخنزيــر أحــل لــك مــن .
هــذا))). وجــاء فــي المحــرر الوجيــز: چ ھ ے چ بنــات صلبــه، ويكــون ذلــك علــى 
ــد  طريــق المجــاز، وهــو لا يحقــق فــي إباحــة بناتــه وهــذا كمــا تقــول لإنســان تــراه يري
قتــل آخــر اقتلنــي ولا تقتلــه فإنمــا ذلــك علــى جهــة التشــنيع عليــه والاســتنزال مــن جهــة 
مــا واســتدعاء الحيــاء منــه، وهــذا كلــه مــن مبالغــة القــول الــذي لا يدخلــه معنــى الكــذب 
بــل الغــرض منــه مفهــوم، وعليــه قــول النبــي عليــه الســام )ولــو كمفحــص قطــاة(())).

33 وقــد يؤيــد هــذا القــول: أن قــوم لــوط عليــه الســام كانــوا يطلُبــون بناتــه للــزواج مــن قبــلُ .
ولا يُجيبهــم؛ لخبثهــم وعــدمِ كفاءتِهــم))).

قلــت: يظهــر ممــا تقــدم أن خلاصــة مــا قالــوه يــدور حــول اســتبعاد لــوط عليــه الســام أن يقبــل 
ــه طلبه. قوم

ــأن قومــه لا يؤثرونهــن بوجــه مــا،  ــا ب ــه الســام كان واثق ــه، علي ــال القاســمي: )وظاهــر أن ق
مهمــا أطــرى وأطنــب، وشــوّق ورغّــب، فــكان إظهــاره وقايــة ضيفانــه. وبالجملــة فهــو ترغيــب 
ــر  ــى التطه ــاد إل ــذا إرش ــي ه ــم– وف ــرا– والله أعل ــه ظاه ــذار لنزلائ ــا، وإع ــوع باطن ــال الوق بمح

أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ج: 4، ص: 357–358. 	(((

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج:9، ص: 46. وينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج:3، ص:194. 	(((

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج:9، ص: 46. 	(((

ابن عطية، المحرر الوجيز، ج:3، ص:369. والحديث: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  	(((
قال: ))من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة، أو أصغر، بنى الله له بيتا في الجنة((، رواه ابن ماجه في سننه، كتاب 
المساجد، باب من بنى لله مسجدا، وصححه الألباني. ينظر: محمد بن يزيد بن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقيق: 

محمد فؤاد عبد الباقي، )دار إحياء الكتب العربية( ج: 1، ص: 244، رقم الحديث: 738. 

كما ذكر ذلك الألوسي في تفسيره، ج: 6، ص: 302. 	(((
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ــكاح())). بالطــرق المســنونة، وهــي الن

وقــال الســعدي: )وهــذا كمــا عــرض لســليمان صلــى الله عليــه وســلم، علــى المرأتيــن أن يشــق 
الولــد المختصــم فيــه)))، لاســتخراج الحــق ولعلمــه أن بناتــه ممتنــع منالهــن، ولا حــق لهــم فيهــن())).

ملاحظة مهمة:

هــل الذيــن قالــوا إنّ المقصــود: أنــه عليــه الســام قالهــا لدفعهــم ولــم يــرد إمضــاءه؛ هــل كان 
ذلــك العــرض بالــزواج أو بدونــه؟

ــه  ــى أن ــب عل ــإن الأغل ــوال المتقدمــة ف ــا ظهــر بالأق ــة أن الأمــر محتمــل)))، ولكــن كم الحقيق
بالــزواج، ويؤكــده مــا تقــدم مــن قــول القاســمي. فيظهــر لــي –والله أعلــم– ترجيــح الاحتمــال الأول؛ 
ــير  ــي التفس ــاء ف ــا ج ــي، كم ــال الثان ــم الاحتم ــد بعضه ــن أن يري ــع م ــت– لا يمن ــا قل ــن –كم ولك
الواضــح: )ولا يعقــل أن يعــرض لــوط بناتــه لهــم للزنــا فهــذا لا يليــق مــن رجــل عاقــل فمــا بالــك 
بنبــي مرســل لا يعقــل هــذا أبــدا وإن كتــب فــي ســفر التكويــن ونقلــه جهــا أو بحســن الظــن بعــض 

المســلمين())).

أوجه الاتفاق والاختلاف:

11 مجمــل المفســرين فســروا الجملــة القرآنيــة چ ھ ے چ عند ورودها فــي الموضعين، .
ــي  ــيرها ف ــر تفس ــع الأول، واختص ــد الموض ــيرها عن ــي تفس ــول ف ــط الق ــم بس وأكثره
الموضــع الثانــي، ومنهــم مــن اكتفــى فقــط بالإحالــة للموضــع الأول، مثــل: أبــي حيــان، 
والقاســمي، بينمــا فعــل ابــن العربــي عكــس ذلــك، فقــد فســر الجملــة القرآنيــة عنــد 
الموضــع الثانــي، ولــم يتطــرق لهــا أبــدا فــي الموضــع الأول، وفعــل عكســه: الشــنقيطي. 
وكان للزمخشــري موقــف مســتغرب! فقــد ذكــر فــي تفســير الموضــع الأول قــولا واحــد، 
وذكــر عنــد الموضــع الثانــي قــولا مغايــرا دون الإشــارة للقــول الأول. فعنــد الأول قــال: 

القاسمي، محاسن التأويل، ج: 9، ص: 323. 	(((

لداود سليمان  تعالى: }ووهبنا  الله  قول  باب  الأنبياء،  أحاديث  كتاب  البخاري في صحيحه،  الرواية عند  وهذه  	(((
نعم العبد إنه أواب{، برقم )3427(، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب بيان اختلاف المجتهدين، برقم 

.)1720(

السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص: 386. 	(((

أقصد بأنه محتمل من جهة القائلين به، أما من حيث احتمال الآية لهذا المعنى، فبعيد؛ لأنه قول مستهجن، ولا  	(((
يمكن أن يكون من آحاد الناس فضلا من نبي كريم عليه السلام.

حجازي، التفسير الواضح، ج:12، ص:43. 	(((
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)أراد أن يقــي أضيافــه ببناتــه ..()))، وعنــد الثانــي قــال: )إشــارة إلــى النســاء ..())).

22 ويمكن تلخيص أقوال المفسرين، وترجيحاتهم في الجدول الآتي:.

جدول )2(: أقوال المفسرين، وترجيحاتهم

المفسرم
الأقوال

ملاحظاتالترجيح
123

اكتفى بالأول فكأنه الراجح عندهلم يرجح صراحةً*الطبري )310هـ(
ضعف الثالثلم يرجح***البغوي )510هـ(
لم يرجح**الكشاف )538هـ(

اكتفى بالأول فكأنه الراجح عندهلم يرجح*ابن العربي )543هـ(
ضعف الثالثلم يرجح***ابن عطية )546هـ(
لم يرجح**الطبرسي )548هـ(

رجح الأول**الرازي )604هـ(
لم يرجح***القرطبي )671هـ(

رجح الأول**أبو حيان )745هـ(
لم يصرح بل قال: الأحسن أن 

تكون الإضافة مجازية
اكتفى بالأول فكأنه الراجح عندهلم يرجح صراحةً*ابن كثير )774هـ(

قال عن الثالث الأنسب للسياقلم يرجح صراحةً***أبو السعود )982هـ(
لم يرجح***الشوكاني )1250هـ(
قال عن الثالث الأنسب للسياقلم يرجح صراحةً***الألوسي )1270هـ(
لم يرجح**القاسمي )1322هـ(

الثالث*السعدي )1376هـ(
لم يرجح صراحة واكتفى بذكر 

الثالث
لم يرجح***الشنقيطي )1393هـ(

الزمخشري، الكشاف، ص: 492. 	(((

المرجع السابق، ص: 564. 	(((
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رجح الأول***ابن عاشور )1393هـ(
أنكر الثالثرجح الأول**حجازي

يتبين من خلال الجدول السابق:

• ــم 	 ــن صــرح منه ــة عشــر، الذي ــول الأول ذكــره ســتة عشــر مفســرا مــن أصــل ثماني الق
ــة. ــط: ثلاث ــره فق ــوا بذك ــن اكتف ــم يصرحــوا بترجيحــه ولك ــن ل ــة، والذي بترجيحــه: ثلاث

• وذكر القول الثاني: ثلاثة عشر مفسرا، ولم يرجحه أحد.	

• ــه أنســب 	 ــوا بأن ــان قال ــة، واثن ــه ثلاث ــره: أحــد عشــر مفســرا، ضعف ــر ذك ــول الأخي والق
ــه رجحــه:  ــم بأن ــن يفه ــوع م ــوال، فمجم ــة الأق ــره دون بقي ــى بذك للســياق، وواحــد اكتف

ــة. ثلاث

المطلب الثالث: المناقشة والترجيح:

مناقشة القول الأول: أراد نساء أمته بالزواج:

أولا: قــد يــرد تســاؤل: ربمــا كان عــدد الرجــال الذيــن أتــوه مــن قومــه يســاوي عــدد بناتــه، 
ــد بعــض المفســرين أنهــن ثــاث. ــد ورد عن ســيما وق

الجواب: 

هــذا مســتبعد؛ بدليــل قولــه تعالــى:چ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې چ ]هــود:80[، فــدل 
قــول لــوط عليــه الســام علــى أنهــم عــدد كثيــر ليــس لــه بهــم قــوة.

ثانيــا: ويــرد هنــا إشــكال: الأصــل أن يحمــل اللفــظ چ ے چ علــى حقيقتــه، وهــو: البنــات مــن 
الصلــب. وهنــا صُــرف مــن الحقيقــة التــي وضــع لهــا اللفــظ إلــى: بنــات القــوم، ولا يصــح الصــرف 

إلا لقرينــة.

الجواب:

11 أضــاف إلــى نفســه لأن كل نبــي أبــو أمتــه. قــال الزمخشــري: كل أمّــة أولاد نبيهــا رجالهــم .
بنــوه ونســاؤهم بناته))). 

22 واســتدلوا بقــراءة أبــي بــن كعــب رضــي الله عنــه:چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ .

الزمخشري، الكشاف، ص: 564. 	(((
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ۋ ۋ چ ]الأحــزاب:6[ وهــو أب لهــم))). ونفــس القــراءة واردة عــن ابــن مســعود 
ــه:چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ چ ]الأحــزاب: 6[ وهــو  رضــي الله عن

أب لهــم))).

ومــن المعقــول: قــال الــرازي: )ولهــن إضافــة إليــه بالمتابعــة وقبــول الدعــوة. قــال أهــل النحــو: 
يكفــي فــي حســن الإضافــة أدنــى ســبب())). 

ثالثــا: قــال الشــنقيطي: )النبــي ليــس أبــا للكافــرات، بــل أبــوة الأنبيــاء الدينيــة للمؤمنيــن دون 
ــه:  چۇ ۆ ۆ چ ]الأحــزاب:6[ الآيــة. وقــد صــرح – الكافريــن، كمــا يــدل عليــه قول
تعالــى– فــي الذاريــات: بــأن قــوم لــوط ليــس فيهــم مســلم إلا أهــل بيــت واحــد وهــم أهــل بيــت لــوط، 

وذل�ـك ف�ـي قول�ـه: چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ الذاريــات: 36())).

الجواب: 

هــذا يــرد بمــا تقــدم فــي النقطــة الســابقة؛ فــإن كل نبــي أبــو أمتــه. وكمــا قــال الــرازي: )يكفــي 
فــي حســن الإضافــة أدنــى ســبب(.

ويؤيــده قــول ابــن عاشــور: )فالظاهــر أن إطــاق البنــات هنــا مــن قبيــل التشــبيه البليــغ، أي 
هــؤلاء نســاؤهن كبناتــي())).

قلــت: ولذلــك لا يمنــع مــن أن يكــون النبــي أبــا لأمتــه باعتبــاره مرســا إليهــم، وإن لــم يكونــوا 
مؤمنيــن بــه. واعتبــار التقــدم فــي الســنّ –كذلــك– معتبــرٌ.

مناقشة القول الثاني: أراد بناتي فانكحوهن:

ــه:  ــع، وبنات ــي چ بالجم ــه الســام:چ بنات ــوط علي ــول ل ــون ق ــف يك ــرد تســاؤل: كي ــد ي أولا: ق
ــان؟ اثنت

الجــواب: قــول الــرازي –ومــن وافقــه– بأقــل الجمــع غيــر مســلم؛ وأكتفــي بجوابــه بمــا ذكــر 
الــرازي نفســه عنــد عرضــه للقــول الثانــي، قــال: )واختلفــوا أيضــا، فقــال الأكثــرون: كان لــه بنتان، 
وعل�ـى ه�ـذا التقدي�ـر ذك�ـر الاثنتي�ـن بلف�ـظ الجم�ـع، كم�ـا ف�ـي قول�ـه: چ ې ې ې ې چ ]النســاء: 11[

البغوي، معالم التنزيل، ج:2، ص: 416. 	(((

ابن عطية، المحرر الوجيز، ج:3، ص:194.  	(((

الرازي، مفاتيح الغيب، ج: 18، ص: 27. 	(((

الشنقيطي، أضواء البيان، ج: 3، ص: 25. 	(((

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 11، ص: 302. 	(((
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]التحريم:4[))). گ ڳ چ  چ 

ــل  ــاره أق ــن باعتب ــاث أو الإثني ــع وإرادة الث ــاق الجم ــح إط ــة يص ــي اللغ ــت: وإن كان ف قل
الجمــع؛ إلا أن الموضــع هنــا مشــعر بــأن الجمــع المــراد أكبــر مــن هــذا العــدد، ودل عليــه قوله:چلــَوْ 

ــود:80[. أَنَّ لِ بِكُــمْ قــُـوَّةً أوَْ آوِي إِلَ ركُْــنٍ شَــدِيدٍ چ ]ه

ثانيــا: ذُكِــرَ أن قــوم لــوط عليــه الســام كانــوا يطلُبــون بناتــه للــزواج مــن قبــلُ ولا يُجيبهــم؛ 
لخبثهــم وعــدمِ كفاءتِهــم.

فكيف عرضهم عليهم في هذا الموقف؟

الجواب: – أنه فعل ذلك وقاية لأضيافة، وهذا في غاية الكرم منه عليه السلام.

ــى  ــات عل ــه العفيف ــأن عــرض الرجــل الشــريف لبنات ــه ســبق ب ــر مســلم؛ لأن ــذا غي ــت: وه قل
ــد رســل الله عليهــم الصــاة والســام مــن  ــاس، فامتناعــه عن ــد آحــاد الن ــل عن ــاس لا يقب أراذل الن

ــى. ــاب أول ب

ويعضد هذا: أن بناته عليه السلام لا يكفين لهم.

مناقشة القول الثالث: أراد دفعهم ولم يرد إمضاءه:

أولا: الأثــر الــوارد عــن أبــي عبيــدة: )إنمــا كان الــكلام مدافعــة ولــم يــرد إمضــاءه(: ضعيــف، 
كمــا ذكــر ابــن عطيــة))).

ثانيــا: عقــا: لا يمكــن أن يكــون هــذا العــرض علــى ســبيل المجــاز لا التحقيــق؛ لأن احتمــال 
قبولهــم لــه وارد، فهــم بطبيعتهــم البشــرية يتزوجــون ويتناســلون. 

ومــن جهــة أخــرى: فإنــه لا يمكــن عقــا أن يعــرض عليهــم أمــرا هــو مســتقر فــي ذهنــه أنهــم 
لا يقبلونــه. إذ غايــة الكــرم والمــروءة حملتــه أن يعــاود عليهــم الطلــب مهمــا كان احتمــال اســتجابتهم 
لــه ضعيفــة جــدا؛ وقايــةً لأضيافــه، وأمــا فــي عودتهــم للفطــرة. وبعــد هــذا كلــه؛ فإنــه حتمــا لــن 

يرفــض إجابتهــم لطلبــه –مهمــا كان ذلــك غيــر متوقــعٍ منهــم–.

الترجيح:

بعــد عــرض الأقــوال الثــاث وأدلتهــا، ومناقشــة كل قــول علــى حــدة، فــإنّ الــذي يظهــر لــي 

الرازي، مفاتيح الغيب، ج: 18، ص: 28. 	(((

ابن عطية، المحرر الوجيز، ج:3، ص:194. 	(((
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هــو ضعــف القــول الثالــث لمــا تقــدم فــي مناقشــته مــن خــال النقطــة الثانيــة. وقــد تكــرر مــع غيــر 
واحــد مــن المفســرين تضعيــف القــول الثالــث، ومــن ذلــك مــا جــاء عنــد البغــوي: )وقيــل: ذكــر ذلــك 

علــى ســبيل الدفــع لا علــى التحقيــق، ولــم يرضــوا عنــه())).

ــد  ــم عن ــتقر العل ــإذا اس ــود: 79[. ف والس��ياق يفي��د ذل��ك: : چ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى چ]ه
ــا داعــي مــن أن يعرضهــنّ عليهــم مجــازا. ــة، ف ــي النســاء حقيق ــة لهــم ف ــع أنهــم لا رغب الجمي

ــن النظــر،  ــه حــظ م ــا ل ــي، وكلاهم ــن: الأول والثان ــن القولي ــح بي ــي الآن الترجي ــي أمام وبق
والترجيــح بينهمــا صعــب. وقبــل ذلــك فإنــي ســأبدأ فــي ترجيــح أمــر أراه فــي غايــة الأهميــة، وهــو: 
أن لوطًــا عليــه الســام حيــن عــرض بناتــه أو نســاء قومــه ســواء علــى الحقيقــة أم لإرادة دفعهــم، 

فإنــه أراد أن يكــون ذلــك بالــزواج لا غيــر.

الأدلة على أن عرض لوط عليه السلام لبناته أو نساء قومه كان بالزواج لا غير:

11 الآثار الكثيرة التي أوردها الطبري وغيره وفيها التصريح بأنه بالزواج لا السفاح..

22 الس�ـياق ف�ـي قول�ـه تعال�ـى:  چقــَالَ ياَقــَـوْمِ هَــؤُلَءِ بـنََــاتِ هُــنَّ أَطْهَــرُ لَكُــمْ فاَتّـَقُــوا اللَّــهَ وَلَ تُْــزُونِ فِ ضَيْفِــي .
ألَيَْــسَ مِنْكُــمْ رَجُــلٌ رَشِــيدٌ چ ]هــود:78[، نجــد أن لوطــا عليــه الســام أرشــدهم للحــال الطاهــر 

الظاهــر وأمرهــم بالتقــوى، وهــذا يكــون بالــزواج حقيقــة.

33 ــن . ــزواج. وم ــم بال ــرَضَ عليه ــه الســام عَ ــه علي ــة بأن ــب المفســرين نصــوا صراح أغل
ــة فهــو ترغيــب بمحــال  ــد عرضــه للقــول الثالــث–: )وبالجمل ــك: قــول القاســمي –عن ذل
ــى التطهــر  ــي هــذا إرشــاد إل ــم– وف ــه ظاهــرا– والله أعل ــا، وإعــذار لنزلائ ــوع باطن الوق

ــكاح())). ــي الن بالطــرق المســنونة، وه

44 ومــن المعقــول: فإنــه لا يتوقــع مــن نبــي كريــم أن يقــول بمثــل ذلــك، قــال ابــن العربــي: .
)ولا يجــوز علــى الأنبيــاء –رضــوان الله –تعالــى– عليهــم أجمعيــن– أن يعرضــوا بناتهــم 

علــى الفاحشــة فــداء لفاحشــة أخــرى())).

ــة القوليــن  ــذي يظهــر بعــد تأمــل أدل والآن أعــود للترجيــح بيــن القوليــن: الأول والثانــي، وال
ومناقشــتهما: يظهــر لــي اســتبعاد الثانــي.

البغوي، معالم التنزيل، ج:2، ص: 416. 	(((

القاسمي، محاسن التأويل، ج: 9، ص: 323. 	(((

ابن العربي، أحكام القرآن: ج: 3، ص: 74. 	(((
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الأدلة على استبعاد أن يكون عرض لوط عليه السلام كان لبناته حقيقة:

11 صــرف اللفــظ مــن الحقيقــة للمجــاز يصــح إن كانــت لــه قرينــة تؤيــده، وقــد تقــدم ذلــك فــي .
القــول الأول، وممــا يؤيــده: القــراءة التفســيرية: چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ 

ۋ چ  ]الأحــزاب: 6[ وهــو أب لهــم.

22 يمتنع عقلا أن يكون المقصود بناته عليه السلام حقيقة لفارق العدد..

33 الســياق؛ قــال أبــو الســعود: )ظهــور الأمــر واســتقرارِ العلــم عنــده وعندهــم جميعــا بــأن .
لا مناكح�ـةَ بينه�ـم وه�ـو الأنس�ـبُ بقوله�ـم  چ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى چ ]هــود: 79[())).

فيظهــر لــي – والله أعلــم– ترجيــح القــول الأول، لمــا فيــه مــن الأدلــة النقليــة والعقليــة، ولمــا 
قدمــه أصحابــه مــن حجــج وبراهيــن اســتطاعوا مــن خلالهــا الــرد علــى الإشــكالات والتســاؤلات 

الــواردة عليهــم.

الخاتمة: 

أهم النتائج: 

11 ــه . ــاءه قوم ــن ج ــام حي ــه الس ــوط علي ــي الله ل ــان نب ــى لس ــم عل ــرآن الكري ــي الق ورد ف
يري�ـدون الفاحش�ـة بأضياف�ـه أن ق�ـال له�ـم:  چهَــؤلاءِ بَنَاتِــي چ مرتيــن: فــي ســورة هــود 
ــوال  ــة أق ــى ثلاث ــا، عل ــان المــراد منه ــي بي ــف الســادة المفســرون ف ــد اختل والحِجــر، وق

ــهورة: مش

أ أراد بذلك نساء قومه بالزواج.	.

ب أو أراد بناته من صلبه بالتزّوج بهنّ.	.

ج أو قالها ليصرفهم ولم يرد إمضاءه.	.

22 ظهــر لــي أن القــول الثالــث مرفــوض جملــة وتفصيــا لعــدة أوجــه تقــدم تفصيلهــا؛ فمقــام .
النبــوة أشــرف وأعلــى مــن هــذا الأســلوب.

33 ــوح؛ . ــة: مرج ــى الحقيق ــه الســام عل ــوط علي ــات ل ــي: بن ــول الثان ــي أن الق ــر ل ــا ظه كم
ــفلة. ــى الس ــه عل ــج بنات ــم تزوي ــل الكري ــل الرج ــتبعد أن يقب ــه مس ــا أن ــدد، كم ــارق الع ــاك ف فهن

44 وترجــح عنــدي –والله أعلــم بمــراده– أن المقصــود: نســاء قومــه بالــزواج؛ فقــد تضافــرت .

السعود، إرشاد العقل السليم، ج: 4، ص: 358. 	(((
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ــة  ــا أن اللغ ــدد، كم ــد والع ــي المقاص ــر ف ــل بالنظ ــق العق ــذي يواف ــو ال ــه، وه ــار في الآث
تســعفه.

55 شــملت الدراســة ثمانيــة عشــر مفســرا، رجــح القــول الأول: ثلاثــة، والذيــن لــم يصرحــوا .
بترجيحــه ولكــن اكتفــوا بذكــره فقــط: ثلاثــة –كذلــك. ولــم يرجــح أحــد القــول الثانــي، وأمــا 
ــى  ــه أنســب للســياق، وواحــد اكتف ــوا بأن ــان قال ــة، واثن ــه ثلاث ــد ضعف ــر: فق ــول الأخي الق

بذكــره دون بقيــة الأقــوال، فمجمــوع مــن يفهــم بأنــه رجحــه: ثلاثــة.

أهم التوصيات:

11 ــن . ــة التفســير الأنســب مــن بي ــن الســادة المفســرين أمــر وارد، ولمعرف ــاف بي إن الاخت
، وفــق منهــج علمــي، وبأمانــة  جملــة أقوالهــم؛ فإنــه لا بــد مــن دراســتها بدقــة وتأمــل وتــروٍّ

وحياديــة.

22 إن الدراســة العلميــة وفــق منهــج البحــث العلمــي، تتطلــب احتــرام جميــع أصحــاب .
الاتجاهــات وتقديــر آرائهــم، وبالمقارنــة العلميــة تتميــز هــذه الآراء صحــة وضعفــا؛ ولــذا 
ــى أمــره. ــب عل ــة البغيضــة، فالحــق ظاهــر، والله غال ــذ العصبي ــذ الأهــواء ونب وجــب نب

33 الدراســة المقارنــة تتطلــب تنويعــا بيــن اتجاهــات التفســير عنــد اختيــار التفاســير المقــارن .
بينهــا؛ ذلــك أن التفاســير فــي الاتجــاه الواحــد بينهــا اتفــاق كبيــر إلــى حــدٍّ مــا، كمــا ظهــر 

ذلــك فــي هــذا البحــث عنــد الطبــري وابــن كثيــر.

ــي،  ــيَّ عيوب ــدى إل ــرءًا أه ــم الله ام ــص، ورح ــر الناق ــر القاص ــل البش ــذا عم ــا؛ كان ه ختام
ــلم. ــه وس ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــارك عل ــلم وب ــى الله وس وصل

والحمد لله رب العالمين،،،
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The Qur’anic Verse “O my people, here are my 
daughters”: a Comparative Interpretation

Marwan Ali Alnaqbi
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Khor Fakkan – U.A.E.

Abstract:

The purpose of this research is to study the interpretation of the Qur’anic 
verse where Prophet Lot (Peace Be upon Him) said: “O my people, here 
are my daughters”. The research then draws on the scholars’ different in-
terpretations of this statement, discusses their arguments, and weighs be-
tween them, using the method of comparative exegesis. Scholars of Islam 
said different things about this verse, such as: Prophet Lot meant either the 
women of his people, or his real daughters, or he just wanted to drive them 
away and avoid commitment. On the basis of textual evidence and rational 
analysis, the researcher concluded that Lot meant the women of his people, 
as he considers himself their father. Therefore, the study recommends rec-
ognizing the importance of the comparative approach in presenting state-
ments, showing their agreement and disagreement then choosing the most 
convincing ones. 
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